وثائق تاريخية فى المهد الأول من حك الدولة السلجوقية 
بقلم : الدكتور عبد الهادى محبوبة 

سبتى أن نشرت لى هذه الحلة العلمية شن : أومما عن أمالى نظام 
اللاك الوزير السلجوى فى الحديث «الحلد اللامس سنة ۲٠۹١۹‏ والثانى عن 
بعض رسائله إلى أولاده وإلىالملاء والولاة . «الحلد السايع سنة 401 . 

والآن . أغتم فرصة ثالثة فأقدم لقراء العربية مجموعة من الوثائق 
التار ية الحهولة لاتقل عن سابقنها أهمية بل تزيد علماخطورة لأا تكشف 
عن جوانب خافية من الحضارة الإسلامية ونظم الحكم خلال الفترة الى 
عاشہا الوزير نظام اللك مع ساطانيه «ألب أرسلان وملكشاه» فى النصف 
الثانی من القرن اللحامس المجری - الحادی عشر المیلادي - وهی أزهى 
وأعظم فترة لدولة السلاجقة فى إيران والعراق . 

وتتضاعف أهمية تلك الوثاثق الى بين أيدينا وتزداد قيمنها التارحخية 
إذا عرفنا مدى كشفها عن العلاقات الى لم تزل غامضة لدى الباحثن > بن 
نظام ال ملك وزيرالدولة السلجوقية وحسن الصباح زعم الطائفة الباطنية الحشيشية 
من جهة » وموقف هذا من اللحلافة العباسية ونظام ا لك معا » وأسباب خرو جه 
علہما معا من جھة آخری .. کا آنا تلی ضوءا على جانب کبیر من سرة 
الصباح بقلمه نفسه » وعلى الحهاز الإدارى واختصاصات الحكام والقضاة 
وأثر الثقافة العربية نى تطويرها وأحداث قسم مها خلال تلك الفترة من حكم 
السلاجقة الكبار . 

إن دراسی لنظام الملك والبيغة الى تأثر وأثر فا دفعتى للسفر إلى 
طهران سنة ۱۹٩۱‏ - فعارت أثناء التنقيب نى مكتباها على مجموعتن خط 
قدم .. وک کان سروری عظیا حینا وجدت نی الأولی () . منشور 
() باسم مجموعة وسائل ومنشورات متفرقة تحت رقم / ۷ كتابخانة ملك . 


۹۹ 


السلطان «ألب أرسلان » فى استيزارنظام الملك ثم عريضة الوزير إلى الساطان 
ملکشاه وجواب هذا علا . وى الثانية )١(‏ : عدة وثائق منها مرسوم آلحر 
من السلطان ألب أرسلان فى تفويض وزارة ولده ملكشاه إلى نظام الماك « 

م منشور رایع من السلطان نفسه إلى أحد أولاده مناسبة توليه إمارة حيلان » 
وخامسإلیأحدأمراء الدیو ان» عيد ا ملك عناسبةإقطاعه قهستان ونو احما تقديراً 
للحدماته > وسادس إلى قاضى الإسلام عناسبة تعيينه خلفاً لوالده > وسابع 
يتضمن عريضة الوزير نظام الملك إلى السلطان ملكشاه وجواب هذا عاما 
وهذه العريضة نفا مع الحواب علا فى الحموعة الأولى آنفة الذكر » 
وثامن محوى رسالة السلطان « ملكشاه ۾ إلى حسن الصباح وجواب هذا 
علا . 

وقد أورد هذا النص ضا « الشوشہری ۾ عند ترحته لاحسن 
الصباح ٠١‏ , 

لقد بذلت جهداً کبیرآنی إثبات عة تاك الوثائق و وتصحیحها وترتیما 
زمنياً ومعرفة أسباب صدورها » م تعريما والتقدم هما والتعليق علا » 
وإذا لم أوفق لذلك كل التوفيق فحسيى أن أنشر على صفحات هذه الحلة 
القيمة ما وصلت إليه من البحث والتنقيب ليكون مدعاة فز الختصن 
إلى التحقيق وإبداء ارآ نی حقيقة تلك اراق وما أحداثته عوامل الزن من 
تحريف أو زيادة أو نقص فما . 

لقد اعترفت دار الحلافة العباسية بسلطنة « ألب أرسلان » بعد اعتلاله 
العرش سنة ٤٥١‏ ه مباشرة وأقامت حفلا رسيا فى أحد الأجنحة الملحقة 
.بقصر التاج المشرف على دجلة حضرها أعيان الدولة و كبار العلاء تم أنفذت 
اسم مجع الانفاء او منشات حیدر لابی القاسم آبی على حیدر . تحت 
رقم )٠‏ كتابخانة ملى . 

(۲) الشوشترى : مجالس الؤمنين ج ۲ / ٣٠١ ۴٠١‏ ط المكتبة الاسلامية 

طهران » كما نشر الآستاذ نصر الله فلسفى ‏ فى مجلة اطلاعات الشهرية الأصل 
الفارسى السابع والثامن معا بكاملهما وعلق عليهما : المسدد ۴ من السنة الثالثة 


لعام ٠1۳۲١‏ شمسية . وقد نشرت النص السابع « عريضة النظام والجواب عليها » 
ضمن رسالل نظام الملك المشار اليها فى مطلع البحث . 


۱۰۰ 


الحلع والمدايا مع وفد مؤلف من أى الفوارس طراد الزبنى وأى عمد 
المیمی وموفق اللحادم > حاملىن معهم العهد بالتولية » وقد منحت الدار 
نظام املك فى هذه المناسبة لقببن مهمين لم محعصل علمما أحد قبله هما : 
قوام الدين والدولة ورضى أمر المؤمنىن () وكان معروئاً مخواجه بزرك 
أى « السيد العظم » ی بلاد فارس )١‏ . 

كذلك أقرت دار الحلافة سلطنة ولى العهد « ملكشاه » فى حياة 
والده » وأرسل اللحليفة القائم بأمر الله ؛ كتاب الاعءتراف بصحبة وفد 

ى يرأسه الوزير ؛ عميد الدولة بن جهمر سنة ٤٦٤‏ ه ‏ محمل معه اهدايا 
وا ويطلب فى الوقت نفسه يد ابنة السلطان اولى عهد الحليفة 
«المقتدى» (") . 


وم نقراً شیا آحر يتصل بتقاليد الوزارة المتعارفة حينذاك فى استمزار 
«النظام» على الرغم من أنه واصل العمل نى منصبه طوال ثلائن عاماً استغرقت 
السلطانىن ؛ ألب أرسلان وابنه ملكشاه ؛ وكل ما أثبتته المصادر 
الى بن أيدينا هو تاريخ تسنمه المنصب الوزارى والحاعم عليه . فروى 
بعضما آنه کان فی الیوم الذى اعتقل فيه أبو نصر الكندرى وهو يوم السبت 
۷ حرم سنة ٠٥١‏ ه وفيه حلع السلطان ألب أرسلان عليه )١‏ . وذكر بعضما 
الآخر آنه فى آحر الہار من اليوم السابع عشر من حرم فى ألسنة نفسما )١(‏ . 
وبى التساؤل عن شرعية وزارة النظام ماثلا أمام الدارس لجاته » 
وظل البحث عن مرسوم استبزاره حائلا أمام المتتبع لسبرته » إلى أن أناحت 
لى فرصة الاستقراء والبحث بالكشف عن المرسومين ى ثنايا طوطن 
قدعتن ی مکتبات طهران كان الأول بعنوان منشور السلطان ألب أرسلان 
فى تفويض ولده الأعز ملكشاه إلى الحواجه نظام الماك › والثانى بعنوان 


. حوادث سنة لم هه‎ ۲۴٠/۸ المنعظم ج‎ ٠ ابن الجوزیى‎ )١( 
. حوادث سنة 1) هى‎ ۲۸/٠١ ابن الائر : الكامل‎ )۲( 
. هى‎ ]0١ ابن الجوزى : المنتظم حوادث سنة‎ )( 
. ابن الجوزى : اللتظم حوادث السنة نفسها‎ )6( 
(ه) سبط ابن الجوزى مراة الزمان حوادث سنة ١ه0) هف بء‎ 


فرمان وزارة. الحواجة نظام الملك ؛ من غر تعين اسم السلطان الذى 
أصدره » أو تحديد للوقت الذى صدر فيه المرسومان . ون صعا م يبق موضع 
للسال عن المسوغ التشريعى لتصرفات الوزير وأحكامه أثناء وزارته » 
وأصبح من حقه نمارسة مهام منصبه بعد ما حظى به من ن ألقاب منحها له 
الحليفة(٠)‏ وبعد اعبراف الحليفة بسلطانه « ألب آرسلان ؛ الذى کون 
التعيعن من صلاحيته . 


المرسوم الأول : 

ذ کرت النقول الى ترحمت للسلطان آلب آرسلان : أنه عهد لابنه 
ملکشاه بالسلطنة من بعده ۴ ثلاث مناسبات : الأولى كانت نى سنة 
۸ هھ عندما نزل بظاهر « رايكان » ومعه حاعة من آمراء الدولة فأخذ 
علهم العهود والمواثيق لولده وأر كبه ومشى بين يديه حمل الغاشية وخلم 
على أمرائه وأقطعهم و كان من الأيام المشهودة )١‏ . والثانية فى سنة 
۳ ھ حیما توجه بعسکره إلى حرب الروم الى انهت فى موقعة ر 
فقال للنظام و كبار الحيش : أا صابر صر الغزاة الحتسبين » وسائر 
اطاطرین إن سامت فنا ظنی فی ا تال » إن تکن الأخری فان آعهد 
اليك أن تسمعوا لولدی ملکشاه وتطیعوه وتقیموه مقامی . و کان هذا من 
فعل نظام الملك وترتیبه وريه و كانت المرة الثالثة بعد معركة شرقند 
وذلك حیما طعنه یوسف اللحوارزی ؛ وأحس بالموت بدنو منه ی سادس 
ربيع الأول من سنة ٠٠٥‏ ه فوصى العسكر بولده ملكشاه الذى جعل اللك 
فيه ونظام ال ملك وزيره › والطاعة هما وأحلف من ينبغى أن علف 0 , 


(1) این الأثير : ١لكامل‏ حوادث سنة له0) س . 
(۲) ابن الأثر : الكامل حوادتثت سنة ٥٤۸‏ هى >.والعينى عقد الجمان حوادث 
العام تقسه ء 
(۳) ابن الجوزى : المنتظم حوادث سنة 1٣‏ ه والكامل ومرآة الزمان حوادث 
العام تقسسه ٠‏ 


نفسه › وكدلك الراوندى فى راحة الصدور وابو الفدا فى المختصر . 


۲ 


ولسنا ندرى ى أية مناسبة ما سبق كان السلطان قد أصدر ذلك المرسوم ما دام 
لا يوجد لدينا ما يشر إلى واحدة ما . 

ولئن رجح بعضہم أن تون المناسبة الثالفة » فعندنا أن الثانية أرجح 
لأنه کان خلال فترة تربو على عشر سنوات قد جرب وزیره واطمأن لأن 
بعهد ليه بوزارة أنه ¢ ولأن بعضص النصوص الى قيلت على لسانه تشر 
ولو من طرف حى إلى أن السلطان أوصى الوزير بابنه حرا إذا لم يعد من 
الحرب سالا » وقد اعتمد عليه فعلا حيث طلب إليه أن بصحب ولده 
وزوجته نى الذهاب إلى همذان () ولأنه ى المناسبة الأولى لم تر وزيره 
بعد فى حن وصفه عا يدل على خير ة قدية له » ولأنه فى الثالثة لم يكن قادرا 
على إصدار مثل هذا المرسوم وهو جود بنفسه مشغول بآلامه وأوجاعه . 

وهذا هو المرسوم بعد ترحمته : 

١‏ منشور السلطان ألب أرسلان ف تفويض وزارةولده الأعز 
السلطان ٠١‏ « ملكشاه » إلى اللحواجة نظام الملك : 

لا اقتضت دواعى همة ملوكيتنا »> وبواعث شفقة أبوتنا »> فى حق 
ولدنا الأعز الأ كر م اللحاقان المعظم أناصر الدنيا والدين والسلطان (") «ملكشاه» 
أحسن الله له الاتباع › وأدام له الانتفاع › الذى هو حاصل لذة الحياة » 
ومحصل غاية الأمانى » وعنوان ععيفة المسرات »› وحال طلعة السعد » ومدار 
العمل وذخحرة الزمن » أن نضیف فی کل یوم ی تعظم قدره وتنویه ذکره › 
وأن ىء له أسباب استقامة ملكته واستدامة دولته» وأن نعده و نيئه لنعمة 
الملوكية المفوضة من الله تعالى » والى حصلها بواسطة تربيتنا له . 

وحيث عرفا بالقياس › وعلمنا وجوه التجارب أن استقرار قواعد 
ا لحك نى الدنيا واستحكام دعام نيل المقاصد › موکول ومفوض إلى منصب 

. حوادث سنة ۴ا) هى‎ ) > ٠/١ ابن خلدون : العبر ج‎ )١( 
٠ كتابخانه ملى طهران‎ /٣ عن المجموعة رقم‎ )۲( 


للسلطنة فمنحه لقب سلطان قبل توليه هذا المنصب . 


۳ 


وزارة أرباب الأقلام > وكا أن تقرير مصالح العالم وتيسر الأعمال العظام 
منوط بكال كفاءة هؤلاء ونور عقليهم وهداهم > لأن مصالح المملكة 
لا تستقر إلا باستمرار جریان أقلامهم . ومهمات الدولة لا تتضح إلا 
باقتباس أنوار رأمم الواضح > واستقامة السيف وقوته يلزمها مساعدة يد القام 
ومعاضدته » وثبوت قوام الك مفروض له بشوت قدم صاحب الرأى 
السديد وشجاعته . وقد رقم فى صميفة العلم وتقرر لدى أرباب العقل » أن 
مركز قاعدة املك لا يثبت دون وزير صالح ء ُهتدی باثار عقله الوا › 
وأن أساس المملكة لايۇكد ولا بستقم دون مشر کامل »> يستضاء بأشعة 
ریه الصانى ليفتح الملك خزانة 'أسراره أمامه »> وينشط قلبه مداية نصالحه › 
ويضع مفاتيح أبواب مصالح ملوكيته بيد كفاءته » فإن إصابة اللحلقاء فيا حاولوا 
مقرونة بكفاءة الوزراء . 

ومن هنا علمنا أن طراز العواطف وعنوان صصيفة العوارف ف حق 
ولدنا الأعز الأسعد ‏ بلغه الله ما يرتجيه وأناله غاية ما يريد هو أن نزين 
مقامه باختيار وزير تلوح على مياه كفاءة ااولاية » وتظهر على ناصيته سحايل 
الرأفة والحفاوة . ومن شاع صيت مقامه المأمود ف لأزمان > وانتشر 
ذكر مناحيه الحمودة بين اللحاص والعام > لأن يقيننا من يعتنتق هذه المهمة 
العظيمة › ويتقلد زمام هذا المقام اللحطر > لابد أن کون رجلا عظما قد 
استنارت برأيه المغىء عصيفة الزمن › وتعطرت معساعيه النفاحة عرصة 
الممالك » كا أشار إليه الحديث المصطفوى الشريف » الذى ما قدمه العباد 
إلا تقدموا » وهو قوله صلى اله عليه وآله : « إذا أراد الله علك خراً قيض 
له وزیراً صالاً › إن نسی حرا ذکره > وإن عمل خبرا ا صالاً أعانه » . 


وحن وجب سياق هذه الکلات ومحکم اتساق هذه الحدمات › قد 
ارتأينا وأنطنا هذا المنصب العظع إلى حضرة ة المظم ٤‏ تر الدولة أ كل أهل 
الزمان وأعقل الدوران » ظهر سرير الساطنة ومشر مصالح المملكة › 
ومدير أمور امالك وناظم عقو د المسالاف » ناصر عباد الله ملاذ الفقراء وعون 
الضعفاء » نظام الملة والدنيا والدين › ادام الله تمكينه وجعل التوفيق قرينه › 


iG: 


واسطة عقد الأحرار وغرة جمة الأعصار › والذى هو نسيج وحده فى 
أنواع الفضائل وإبداع محاسن الشمائل » فريد العصر ووحيد كفاة العام » 
حاصد بيادر الكفأة وملتقط دهاء العام من منشور موائد الفوائد › وهو مح 
هذه الحلال الختارة واللحصال الحميدة > كان مراعياً للحقوق القدعة 
والعناية العظيمة ف البيت الو كى المبارك » علدا شوارد النعم بروابط الشكر . 

وقد فتحنا له باب التضرف > وقلدناه الوزارة لكفاءته وصدق 
نصيحته » لأنه المستحق هما لا عن غرض › والمشفق علما دون مثيل › وذلك 
ليشتغل فى هذا العمل اللحطر بقوة قاب وفراغ بال > ويستقبل هذه الأمانة 
العظيمة بانشراح صدر واتساع خاطر › كا هو المعهود والمألوف من ديانته 
واحتیاطه وأمانته وصدقه › ورتب مصالح الدیوان برآبه لمر وعقله 
الواسع » وحافظ عليه عا هو معروف وموصوف به » ولیقدم امتثال أوامر 
اللحالق ورعاية الخلوق على كل عمل له » وليقضفى حتق" هذه النعمة الى أنعمنا 
مها عليه بإظهار الشفقة والحفاوة » وإفشاء العدل والإنصاف »› وليصدق 
ظننا فيه بالصراحة والشہامة والرأى الضائب والألمعية الاقبة عندما يبدى 
كفاءته فى المهمات اللحاصة لولدنا الأعز الأكرم »> وفى رعاية مصالح اارعايا 
عامة » من تفويض الأعمال لأهلها وحراسة أموال الدولة › وإنجاح الأمال 
وترغيب المصلحن وتهذيب المفسدين › وسلوك مناهج العدل وهدم مبافى 
الظام > وكسر عادية الأعداء وطلب اللحر لکل مسام > وأن محقتق فراستنا 
بکمال کیاسته » وأن یری من واجبه فى كل أفعاله وأعماله ترفيه حال اأرعية > 
وصلاح دولة ولدنا ورضانا تحن وامتثال أوامر الله تعالى » حتى حصل هو 
على الحشمة والاحرام وسيادة الدنيا وسعادة الأخحرة » وكل هاتيك من 
نتائج تلك المعقدمات المذكورة . 

أما جناب ولدنا الأسعد وقاه الله من الآفات ووفقه للخرات ›فإنه وإن 
كان مرتدياً بشعار الحصانة ومقتدياً بنا نى أفعاله الحليلة › ومۇيداً بالتوفيق 
الربانى وملحوظاً بالعناية السبحائية »> فإن من اللازم أن ينبه أحياناً إلى التطبم 
بالأفعال الحميدة » وتتبع الأقوال السديدة › والأعمال اللحرية بالإرڈادات 
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اللائقة والعبارات الراثقة › فإن الدال على اللحر كفاعله . كا أن من اللازم 
أبضاً أن يبعد قلبه وعينه عن التصورات الفاسدة والصور الدنيثة » لأن قلوب 
السلاطن کالمرآة ینطبع علہا کل ما تقدمه ها الوزراء إن خبراً فخر وإن 
شرا فشر » وإن ذلك الأثر فى المرآة ليشاهد من قريب ومن بعيد . 

وإن صدور اللوك ما هى إلا أحقاق () نتعرف ما آراء النواب 
والوزراء » أما العقاب والثواب فهو منوط بأمانهم أو خياتهم وبإنصاف 
الخدم المواظبن على أعمال الديوان وبعنايم فى إزاحة عوارض العلل وإزالة 
دواعى العلل اعلق هم » أما إذا حيف منم أن لوا بعملهم أو أ e‏ 
كانوا قد أخلوا فليتدارك بالنصيحة أولا ثم بالفضيحة نى ختام أمر مره » حى 
يبتعدوا عن مظنة الاختلال بالنظام > أو احتزال الأموال أو فتور فى أحوال 
الديوان . ثم عليه أن يسعى نى كفاءة مور المملكة لا بالتعجيل الموهن للعزا م 
فى مواقع الإصابة › ولا بالتأحبر المذهب للفرصة فى كسب المصلحة . 

وبالحملة فإن مقصودنا من ذلك كله › أن يعمل الوزير اللحبر عا فيه 
صلاح الدیو ان وراحة الرعايا »> حى يشمل الصلاح حهور العباد ء وتعبتق 
نفحات الأمن فتصل إلى مشام الدولة . وإن ذلك الحناب العالى وإن كان 
مستغنياً عن هذا الإطناب لأن حركاته وسکناته ل تق إلا على قاعدة السداد 
وقانون الرشاد » لكنا أرجعنا أصول العمل وتنويع شرائط هذا الأمر المهم 
إلى عقله وذكائثه وعلمه »› ذاكرين المخل السائر (أرسل حکما ولا توصه) 
والله يوفقه لرعاية ما عقدنا » وينم عليه بطوله وحوله وقوته ونعمته . 

ما ولدنا العزيز الأرشد - أعطاه الله مناه وأسعده وأبقاه - فعليه 
أن ينظر بعبن العناية والاحترام والشفقة إلى من شعاره الحصافة ملاذ الدولة › 
فلا يعدل عن جادة التوقر المستدعى لتوفر الحال » وأن يعرف أنه وديعة 
حضر تنا الممايونية » ونائب ديوانتا الأعلى > وألا يصمم على تنفيذ أية 
عزعة وإمضاء ى آمر من عظائم المهمات وسوانح المصالح »> دون استشارة 
عقله الكامل واستصواب ذكائه وعلمه الشامل » وليتيمن برأيه الصائب فى 


(1) جمع حق : علبة صغرة للمساحيق . 
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افتتاح مهمات الدولة واستفتاح أو اب المقاصد » حيث إن اتباع الاستبداد 
ندم وحسرة > ومرة الاسرشاد نجح وبلوغ لمرام . وليعلم أن من واجبه 
وصية اللحدم والحشم والأمراء والكراء والنواب وا جاب وما وعر ا 
نخدمته ورعاية جنابه الشريف وألا همل دقبقة واحدة دون تبجيله وتعظيمه 
لدی مقربیه › ولا یدع أی لوق أن بعترضه فی کل ما یتوجه به لإصلاح 
الديوان حى ولو كانت نى نظره حلاف مصلحة الديوان › لمكنه عند ذللث 
أن يعمل لمهمات ديوان ذلك الولد العزيز بقلب فارغ ورفاهية خاطر : 

وعلى الإحال لمكنه أن يقوم بشرائط هذا العمل اللحطبر بكل نشاط 
وإخلاص لتكون مصالح أمور ولدنا مرعية »> وحاجات المسلمعن مقضية ؛ 
وآثار اللحدمة مرضية . والله عز شمه ولى التوفيق ١)‏ . 

المرسوم الثانى : 

أما المر سوم الثانى فإنه أقوى سبكاً وإن كان أكثر تكلفاً وصناعة » وقد 
حاول کاتبه ‏ ورا کان النظام نفسه › تضمینه محشد کبر من آی 
القرآن ومأثور القول كا احتوى على عبارات تيل بنا إلى الاعتقاد بأنه مرسوم 
استيزاره من قبل السلطان ملكشاه ؛ وإن التعابر الصرعة فى تفويضه الأعمال 
بشکل ل نعهده أیام «ألب آرسلان» وی مکاید منافسيه وتآمرهم تدفعنا إلى الظن 
بأنه قد أصدره فى الفترة بين ٤۷1-٤۷۲‏ ه إذ بى الوزير مستمراً على 
وزارته بناء على توصية ألب أرسلان » ورد إليه « ملكشاه » الأمور 
کر ها وصغرها وخلع عليه ومنحه لقب (أتابلك) ععی الأمر الوالد › 
وأقطعه (طوس) بعد آن قضی على ثورة «قاورت» باك عم السلطان » وقمع 
حركة الحيش المتمرد سنة ٤٦٥‏ ھ )١‏ > وحيث أشار إلى منزلته الرفيعة 
هذه وأنما سبب افتراء زمرة من الحساد له و كيف ظهرت براءته » وابثلی 

)١(‏ لقد نشر هلا المرسوم وعلق عليه وقدم له بالفارسية الاستاذ « سلطان على 

سلطانى ٩‏ فى مجلة وزارة الخارجية العدد التاسع س‌الدورة الثانية لسنة ۱۲۴۸ شمسية» ٠‏ 
وقد اعتمد فيه على مجموعة صرح ناسخها بانه تقل عن كتاب ( لرسل بهائى ) الدى 


خط ف سلة oA‏ ھے ° 
(۲) انظر ااهامش الأول فى الصفحة التالية ء. 
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أعصاب الإفلك والمتان » فقد روت المصادر المعتمدة حادث دس (ابن 
منيار) على النظام واتهامه باختلاس أموال الدولة سنة ٤۷۲‏ ه وخر وشابة - 
أى الحاسن بن كمال الملك بأن النظام اقتطع الأعمال وسلب الأموال سنة ٤۷٩‏ ه 
فا أن تیقن السلطان من کذہما حى سمل عینہما () . 

وإليلك المرسوم بعد ترحته : 

مرسوم (فرمان) وزارة اللحواجه نظام الملك )١‏ . 


إلى قوام الدين ملكى الصعود (كذا) . وقواعد نظام اللك دى 
اللحلود » فاتحى معاقد حبل القيادة المتعن » ومنظمى مصالح ال مالم المفتوحة 
بالرأى الرزين » أعى قرناء كيوان الرفعة وأبناء الحشمة الغاللن » محدوى 
النجم والأمراء المحظوظن نى فتوح العام والوزراء ذوی الرأى الكانى والتدبر 
الصائب » قاطى سدة العرش السامى » وساكى عتبة فضاء الدنيا » مع ساير 
ذوى الشوكة » وباق حجاب العرش العالى » وحهور الأنام من اللحاص 
والعام ؛ (نصب الله تعالى ی خلود السلطنة لوبة بقائہم وزاد لعوائد الإحسان 
مراد رجاہم ) . 

ليعلموا حسب الاية الكر عة ( سنة اله الى قد حلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبدیلا) فى أساليب ضوابط السياسة العالمية وقوانىن مناهج قح البلدان . 
وتدبر ها . أن ازمرة الشريفة الحو جة بعاج اياج ( اصلطقيلتاه ى الدنيا) 
ولمشرفة بوهاج سراج : ( وآتاه اله املك والحكلة وَعَلََٴ ما 
سشاء ) قد زينت أكتاف آرائك الللافة والسعادة »› ووسادة السلطنة والقيادة 
بأقدام ) احتشامهم . كا عرف سابقا : أن خحدام السعادة الذين تشرق من ناصية 
امام وأمانم لوامع إشراقات (الذين سيقت ت هم مت الست ) هالستعدون 
قدر قابليم الفطرية لإفاضة جليات آنوار ( السابقون السابقون > أولشاك 
المقربون)؛وهم المحصلون بيمن العواطف اللحسروانية» ومكارم الاصطناعات 


)١(‏ ابن الجوزى : النتظم »> وابن الاير : الكامل حوادث سنة )]1٠‏ هى ه 
(۲) عن المجموعة / ۷ كتابخانة ملى ملك مكالئيب ورسائل متغرفة تحت رقم ٠))١(‏ 
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السلطانية » طبقا للحطاب « أنزلوا اناس منازلم » على رتبة التصاعد والتعارج 


إلى أوج المدارج السنية »وفوق المراتب الحلية (وما مستا إلاله مقتاممتعللوم) . 
يصلح المرء للسعادة والإق ‏ بال إن كان فى المری صلاح 
مثل قطر الربيع بصلح ف الأص ‏ داف حى تزان فيه الملا (0 
م إن طلوع أشعة الصبح الصادق من هذه الدولة العالية القباب › 

ولوع شعشعة برق هذه الشمس الظاهرة على العام » وإن كانت تنر هذه 

السعادة على جبين أهل القرب وذوى المزلة السامية » غر أن ظهور هذه 
البارقة الحليلة ووقوع هذه العاطفة الحميلة فى حق عالم نبيل » كان قد 
امتحنت زواهر جواهر إخلاصه » وعرضت نقود احتصاصه على . حك 
الاعتبار مرة بعد أخرى وثانية بعد أولى » أليق وأولى بأن يكون مستعدا 
لأنواع فيوض العواطف » ومستحقاً لأصناف فنون اللطائف » وإن شيمة 
حب الدولة وخصلة طلب الحق منه لحر وسيلة له فى اللحلاص من مكاره 

الزمان وشداثد الحدثان : 

الثابت القدم المحب لمن هواه إِذا راه 

۾ يلوعنه ون هوت من فوق هامته السيوف () 

وبناء على ظهور هذه المقدمة ولزوم هذه التوطئة › فإن أمين الدولة 
القاهرة ؛ خواجه قوام الدين نظام الملك الذى كان منتسباً إلى غرة شمس السلطنة 
الأبدية الغراء المشرفة على العام ذات الظفر والإقبال وملازماً لرکاہا ومرتقاً 
إلى مصاعد رتبة الوزارة العليا عقتضى قول:«إذا أراد الله ملك حرا جعل 
له وزیرآ صالا إن نسی ذکره وإن ذکر آعانهم قد کانت مراسم شفقته 

على كافة الأنام مقبولة تما سبب له القرب ورفع الدرجات عندنا . 


(1) الاصل الفارسى لهدين البيتين هو : 
آدمی راکه بین نظر تربیت است که بغړ وزی اقبال سزادا شود 
قطرة اب که ازبرچکد فصل بار کوصدف برواد رش لۇلۇ شهدار شود 
(۲) الأاصل الفارسى لهذا البيت : 
طالب ثابت قدم انکی بود دار کری دوست وونکود اند اکر شمشر بار دېر رش 
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ولأجل هذه المنزلة فقد أ فرت عليه عفر يات متنوعة »و دمه لديا 
زمرة من الحساد » وأخراً ظهرت عوجب حكة : (إن الحسد داء منصف 
يفعل تى الحاسد اکر من فعله بامحسود) براءته مم ابتلت أرباب الإفك 
۰ والہتان بالوقوع ى كلمة : (من حفر بثراً لأخيه وقع فیه) حى استقر له 
هذا المنصب رفع الشان القو م البنيان > شرف خلعة (اجتباه" وهد ا 
إلى صراط مستقم). 

ثم إنه لما كان مقتنا حسب دواعى هته العالية « وأسباب نسبته 
السعيدة بقوله : «إن الله حب معالى الأمور ويبغض سفاسفهاه مصغياً إلى 
مضمون دستور أعاظم الوزراء والأمراء وهو قوله : 

إن كنت تطلب رتبةالأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف 

جاعلا العمل بالايةالکر : مة( واحفض جتاحك لمن اتببك من 
المي "منن) شعاراً له ودثارً فقد رجعنا إليه منصب إشراف الديوان لعل ال الذى 
هومن آعظم أمهات مهمات مصالح السلطنة العظع والذى هو رتبة جب أن عيز 
فہا انضباط مهام الحلافة النظامية » وتبين فما مرامم الرفاهية بين الأنام بنوع . 
لآ بتصور فبه مزيد لتصور واتعقل أكثر من ذلك . 

فلا جرم إذا ما ادعت المكرمة اللحسروانية الكاملة > وفرط اأروءة 
السلطانية السامية » بأن أيادى تربية مناهج انتظامه المستمرة »> ومصالح 
ناموسه » واتمه » سوف تسر بنوع تکون هی عصائف أعماله وجرائد آماله 
بعد مرور الدهور » كا ستكون دستوراً صادق الإخلاص لأرباب المعالى 
اللحواقمن › وللسلاطين الذين علهم مدار ملك الماوكية فى عملم لرعاية 
الرعايا . 

والصدق ممن ومنجاة ومحمدة فيه الكرامة والإقبال والشرف 

والكذب أحعه كفر ومحرمة والصدق سلم وإعان ومعترف 

والآن اعنناءبشأنه وجزاءلإحسانهفإن الحكم السلطان‌العا مى المطاع > قد 

نال عز الإصدار والنفاذ يتمكن العنايات والاصطناعات الحاقانية اأرفيعة > 
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فعلى الوزير أن ينظ صميفة أعاله » بتعيين صناديد الأمراء المشهورين 
وينصہم فى ديوان الإمارة الحليل »> وليكونوا من اللحبرين المستحضرين 
همات هذا العمل السلطانى الكبر . 

وعلى كل فرد من المتصدين للأمر والأعمال السلطانية ألا يلوون عن 
طاعته ومتابعته فی کل ما براه صلاحاً وصواباً > إذ لابد أن یکون ما يراه 
هو عبن الفكر الحسن والرأى السديد › فإن محضره حضر خحر ألبتة » وأن 
يقدم کل من شاغلى أعال ديوان اللحلافة من الصدور العظام والوزراء 
ذوى الاحترام »> وساثر متقلدى الأعمال ومن بيدهم مقاليد قواثم العرش من 
وضيع وشريف وصغر وكبر بالنسبة إليه كل شروط الاستخدام 
ووظائف التبجيل والاحترام › وألا يفتروا دقيقة واحدة من الدقائق عن 
إعزازه وإ کرامه. 

آما هو فعلیه آن يصدق ف نفسه مفهوم كلام أردشر بن بابك حیث 
يقول : لا ملك إلا بالرجال » ولا رجال إلا بالمال » ولا مال إلا بالعارة » 
ولا عمارة إلا بالمدل ) )١(‏ » وأن يغتم قول ( أفضل المعروف نصرة 
املهوف) وخلاصة المعى » أن يلحظ إلى قو له تعالى ees EDE‏ 
الاس آن" كوا بالعد"ل) وآن ب برقم نے صعائف أعماله بتقو م المدلوالإنصاف» 
ویعنو نما بقوله‌تعالی (فاحكم بن الاس بالق" ولاتتيع هوى ). وآن مجعل 
إمامه ومقتداه فى تصفية آراء مقأآصد أمور الك » وتز كية آمال الطوائف 
والرعايا ى المملكة فحوى قوي : (بالإنصا ف تصلح الرعية » وبالعدل ملاك 
الرية) وأن بتخذ مشكاة شفقته المبرة ومصباح إنصافه المستنر » شع 
بستان حسن عاقبته المحمودة . 

فليس على هذا الهاج القوم والصراط المستقم بطريقة يستحسن معها 
الحواب عند السؤال لدى اللحالق والحلائتق > وامزين هذه الحملة برفيع 
«أشرف توقيع أعلى» وليعتمد علما . 


)١(‏ هده الجملة مترجمة هن الفارسية » وفى الاصل كانت هناك اشارة لها بكلمة 
واحدة وهى ( بالممارة ) فقط وبعد البحث وجدنا المبارة كلها هكذا . 
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۲ - منشور السلطان ألب أرسلان إلى ولده مناسبة توليه إمارة 
«جیلان» : 

لقد بذل السلطان ر ألب أرسلان » عناية خاصة نى تربية ابه 
«ملکشاه» فقد أعده إعداداً ملکاً ودربه تدرا سلطانا مثلما أعده أبوه 
«جفری بلك» من قبل وقد ساعده على ذللك وزيره «النظام» فقد رغب الأمر 
فى دراسة العلوم » ومرنه على المثابرة والحلد فى الحروب : 

هذا تعاون الوالد والوزير معاً على نيئه لعرش آل سلجوق » واذلاف 
م يكتفيا بتدريبه النظرى كا يره أبناء الماوك حينذاك » وإنما أنزلاه الميادين › 
وأشرکاه فى القتال حى مرن على الحرب وعرف خحططها وخدعها » وأرادا 
له كذلك أن بتعام أصول الحكم وتدببر شؤون الرعايا با ممارسة والتجربة 
ولیس عن ظهر قلب فنحه الوالد حکم «جیلان» وأصدر بذللك منشوراً لا نشاف 
بأنه كان هذا الغرض وأنه للأمر ملكشاه حاصة » وإن كان قد وصلنا غفلا 
من الإسم > حيث أسبغ عليه من الصفات ومهد له من الدعوات نى المقدمة 
ما لا عكن أن يكون لغره من إخوته الستة » فهو يدعو له بكمال التفرد 
والاستقلال > وتخایل العز والإقبال » لأنه نمرة دوحة الدولة » وغصن 
بستان السلطنة » وواسطة عقد الملوكية »> وزهرة روضة الفضيلة الإهية . 

وحينا ينتقل إلى حيثيات منحه حكومة «جيلان» يقول عنه : كا كنا 
نرى من توشحه بالفنون السلطانية »> واستعداده لارتقاء المعارج الماوكية 
اللحسروانية »> حيث لا استطاعة لغره الوصول إلى ذروة كاله .... أحببنا أن 
نتمم على مشل هذا الولد الذى هو مطمحنظر الأمانى ملكة «جيلان» على سبيل 
الملكية › وأجرينا له حکم نواب ديوانه » وتصرفانهم لأجل تربية غصن 
العدل والإنصاف » لكى ترتفع حشمة هذا الولد المستحق لكل تربية › 
واللؤهل لكل عطية الخ . 

وهذا هو المنشور بعد ترحمته : 


۳ - منشورالسلطان ألب أرسلان إلىأحد أولادهعندمامنحهحكومةجیلان() 


. ابو القسم آبو على حيدر : مجمع الانشاء كابخانة ملى 7 مخطوطة‎ )١( 
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ما كنا نشاهد على تجدد الأيام وتعاقب الأعوام من محاسن أخلاق ولدنا 
الأعز » متعنا الله بطول عمره »> ووفور استحقاقه » وهال تفرده واستقلاله > 
ومخايل عزه وإقباله > ذلك الولد الذى هو رة دوحة الدولة » وغصن بستان 
السلطنة » وعنوان صحيفة الإقبال » وواسطة عقد اللوكية » وزهرة روض 
الفضيلة الإلمية »> وفارس ميدان المملكة » وسوار يد الةوة والقدرة »› وعضد 
العدل ونور عبن المكرمة . 

وما کنا نعاین من توشحه بالفنون السلطانية ›» واستعداده لارتقاء 
المدارح الملوكية اللحسروانية > حيث لا استطاعة لغبره الوصول إلى ذروة 
كاله الأعل » قدم أباطيل الآمال » ولم عكنه أن بقبض على ذیل جلاله الأثيل 
أضاليل الأمانى . أحببنا أن نعم مرة ثانية على مثل هذا الولد الذى زينة كسوة 
المسرات » ومطمح نظر الأمانى والغاية المقصودة › فى الدارين » وسلوة 
القلب ولذة الشفاه ومسكن اأروح › وأن نتحفه مبة جديدة > وآن نضت 
إل مجلس حکم ذلك اأولد المالك للقلب » والذى قصر جال البحار والمعادن 
بل ضاقت عن بلوغ ما ى طبعه وخاطره الفياض وقابه الرحم ويده الميسوطة 
السخبة وهمته العالية وقدره السا . 

لذلك فقد وهبنا موجب هذه ألقدمة ماكة «جرلان» انى كانت مملوكة 
لغبرنا وقد ملكناها الآن » ملكا شرعياً مطلقاً »> وهى من البلاد الممتازة 
والمواضع الختارة من إقلم «خوارزم» لذلك الولد على سبيل الملكية » وأجرينا 
له حکم نواب دیوانه وتصرفاتہم » حاهم الله ومکیم . 

ونرجو من فضل الله تعالى ألا ينقطع من حفرتنا > وأن برافقه التوفيق 
مع مساعدة الزمن وترادف العم » لكى ترفع حشمة هذا الولد الغالى المستحق 
لكل تربية » والآهل لكل عطية » وأن نوصله إلى منى الممة ونبلغه قصارى 
مهمته › الى لا عكن أن يكون نما حد » وذلك من فضل الله إنه ولى التوقيق 
والتيسر . 

وإنا بالعنابة اللامائية الإهية الربانية » عظم وعم سلطانه › لأجل تربية 
غصن العدل والإنصاف وتمشية أعمال املك بأصل البلة ومبدأً الفطرة › قد 
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حصل لنا داع قوى ورغبة تامة » لأن نوصى ولدنا الأسعد عن طريق الشفقة 
الأبوية بالوصايا الملوكية » لتأوى الرعايا إلى ظل رحته ورأفته » ولبنشر 
جناح حیله وأستار ترفه على حال هؤلاء الدعاة له » وليذيقهم لذة الأمان 
وحلاوة الإنصاف » وليلوى عنان إشفاقه ورحته إلى جهة مصالحهم ۰ حی 
یکون نوابه مسرورین بامتغال وتبلیغ أوامره › کانہم لا یعرفون سوی 
طريتى الصدق وجادة العدل » ولا يعدون أقصى ذخبرة حسن الذ کر فی باب 
التعظم وال كبار إلا قليلا « م لا يعدلون عن القانون المعهود والرسم ام 
ى تيل أموال الديوان أبدا » وبذالك فسیتال من رتنا ومن ازم س 
الأحدوث لة احددة لحياة ا ملك . ودعاة اللعر الم كد لقاعدة الدولة »> والثناء 
الحميل المبب للسعادة > والثواب الحز يل المنتج لكمال السعادة والإقبال . 
وهناك ستعرف أعيان المملكة وأشرافها وأرباب الماك والدهاقين والرراع 
وأرباب الحرف وساير طبقات الناس من النواحى - أحسن الله حياطہم - 
أنه الاك ذه الناحية » ويعلم نواب الديوان أو ولدنا الأحجد الأسعد مد الله 
ق مره - هو هو اصرف ف تلك البقعة ولا جهل رعايا ذلك الموضع وناسه _ 
رعام لله - أنهم الأمورون بإطاعة ذلك الحناب ومتابعة أوامره » لتصل 
حاشيته المختصون بلحم على الرعايا إلى غایہم المعهودة إلہم حسب الإمكان 
فتجی لم آموال المعامالات دون أی فتور أو تقصر أو تأخبر . ولأجل هذا 
الاختضاص الذى حصلوه وهذه السعادة الى ساعد م وهذه الدولة الى 
حصلت بأیدہم جب علہم أن پسجدوا لله شكرآً » وآن يؤدوا حت إشفاقنا 
علہم بالدعوات الصالىة » وأن متشلوا حكنا ليستحةوا زيادة . الرفاهية 
والراحة » والته أحكم وهو خير الحاكين . 


٤‏ منشور السلطان « ألب آرسلان » فى إقطاع قهستان وتوابعها 
ونواحہا إلى الأمر عميد الملك أحد أمراء الديوان تقديرا للحدماته : 

ولم يغفل نظام املك الوزير الولاة وأمراء الإقطاع ¢ وأثرهم فى نحقيق 
العدل بين الناس »> وهو وإن کان قد رأی أن الطريق الأمثل هو باستیطان 
زعاء القبائل الركية الى انضمت للدولة ومنحهم الإقطاعات لكسب رضامم 
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إلا آنه ى الوقت نفسه وجد من اللحر لحوينة الدولة أن تمنح تلاك الأراضى 
الشاسعة لأشخاص يلتزمون بتعمبرها ورعاية أهلها »> وجبابة الأموال 
المقررة فما » وأن يتعهدوا بدفع ضريبة سنوية معينة » وأن يعدوا جيعا 
مستعداً للحرب فى حالة النفر العام > وأن يقوموا بالإنفاق عليه لحفظ 
الأمن والنظام . 


وللحوفه من ظلم الحكام للناس عند الحباية » فقد أوجب على السلطان 
أن يقم عيوناً ترصد أعام وتنقل إليه كل يوم تصرفاتہم › وألا منع ىء 
أحد من المواطنين لرفع مظلمة › وإذا ثبتت مالفة الأمبر انتزع منه إقطاعه 
وأخذ فى عقابه ليكون مثلا لغره » ولضان وتحقيق العدل وتمكين سيادة 
القانون فإنه مجحب نقل أعحاب الإقطاع کل سنتن أو ثلاث سنوات » حى 
يصلحوا البلاد ويسروا فى الرعية سبرة حسنة . 


ومن طریف ما کان يراه « النظام » فى نظ الإدارة والحكم ضرورة 
البحث عن الأكفاء فى الدولة وتكليفهم بالأعمال الحكومية » فإذا توافرت 
شروط الرياسة ى رجل واعتلر عن قبوها »> وجب إجباره على القيام ا » 
فإن الوظيفة - بنظره - ضريبة على الأ كفاء »> ومن حق الدولة أن تفرض 
على الرجل الکفء کل ما تریده منه حسب اخحتصاصه وقدرته › وأن تقدر 
الموظف القدير على حسن أعماله . 


ومن أمثلة ذلك مرسوم السلطان ألب أرسلان فى إقطاع حكومة 
قهستان إلى الأمر «عميد الملك» تقدير لحسن خدماته . وهاهو بعد قرحمته . 


إن من أعانته السعادة الأبدية على تمهيد قواعد المقاصد › فقد وفقته 
ووافقته التأبيدات السماوية فى تأكيد مبانى العالم » لن صنع الله مثال طاعته » 
وطاعته موشحة بتوقيع قوله :( وول الأَمرٍ مینک" ) ولقد شرح الله عنايته 
الإهية وتعظم قدره وتنویه ذ کر ه بقوله :( ورفعتا لك ذ کرله م جعل القدرة 
والنصر فى دفع الأعداء ونفع الأحباب مقرونة بالرأى والروية › فعليه أن 
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یری الواجب عليه هو العمل بقوله تعالى ( فن يعمل مشقال ذرة حرا 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ یره" ) . فی کل تعاریف الأحوال 
وتضاعبف الأعال فإن من عقد الإحرام ی خحدمته ومد اليه عن طاعته » وارتی الى 
. القسك بل دولته وعمل بشرايط الإخلاص والطاعة وقام بوظائف اللحدمة » 
قإن دواعى اممة الملكية ومساعى الكرم اللحسروانية لابد أن توفر عليه 
الإتعام ل کر م» مقربةله مرحبة به وذلك عقتضى قوله : (من جاء بالحستة 
قله ع شر أستاها ) » لنظهرعلى جبهة أحواله أمرة الإخلاص وسعادة عبة 
الاختسار < أن من خرج عن ربقة الطاعة ومقتفى الأمر “ م ساقه 
الزمات إلى خذلان العصيان فقابل سوابق الحقوق بكفران العقوق حى غر 

قليه وخاطره سوء الطالع والشقاء » فإن العزم السلطانى الثاقب الخصرص 
المهابة ستحركه السياسة والحمية حو الواجب ( ذلك" ماقد مت أيد مم ). 

فهاتان القاعدتان إن استمرتا » وهذان القانونان إن استقرا فسيلى 
کل منہما جزاءه » وسیحصد کل رة زرع عمله وستمضی فتوی کلام 
الله تعالی : (إن أحخستم' احلسم لأنفسكم' وإن اسا تم قتها ) 
وسیمیز الصديقق الموافق من العدو المنافق . 

وعلى هذا فلابد ن تعلم كسوة الحاكم الراعى بطراز المى وأن تحصل 
مقاصد الأمانى على أحسن الوجوه كا سيظهر اتفاق الرعايا من قاص ودان 
ومطیع وعاصی على أمثال الأوامر وستزداد طاعة العباد ساعة بعد ساعة 
بعكم مساق هذه المقالة » ومقتضى هذه الحالة ء لأن الله تعالى عمت نعمته 
وتعت كلمته - قدجعل سلطنة الأرض لنا رفإن الأرض ˆ له بور ا من" ياء 
من عباده ) م فتح خزائن رحته أمام وجوههنا > ونشر دقائق نعمته عل 
رؤوسنا » حى جروت ملكتنا إلى درجة « لا عن رأت › ولا آذن سمعت» 
ولا خطر عل قلب بشر » . م تکرم علينا بالقدرة على مراعاة ومداراة 
عدامنا » والقوة على مكافأة من يسى ء الظن بنا ويعصى أمرنا » والحمد 
له على ذلك . 

فإن من واجب الحصافة والكياسة أن نجازى من حرج عن الطاعة بلائق 
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جزائه »> وأن نكانىء من أظهر اللادمة بالسوابق المرضية حسب استحقاقه 
فتوفر عليه عقتضى حقوقه لزيد فى شكره »› والشاكر يستحق المزيد . 

وبناء على هذه المقدمة فإن جناب ذى الإمارة والمناعة »> صاحب الشوكة 
والحلال والرفعة › العظم لمقام الأمر «عميد الملك» أدام الله تأبيده » وإن 
كان من الأمراء الشرين والقواد المعروفين ف العام > والمقدمين المتازين 
فى مضمار سبق أعاظم الرجال » والمرزين فى صف كاة الدهر وشجعانه › 
فانه مع هذه الصفات الحليلة من شجاعة ونبل ومبارزة › ثابت القدم فى 
خدمتنا وطاعتنا » وله حق اللحدمة حيث تواصلت سوابق طاعته بلواحق 
خدمته » كا كانت لأجداده عندنا المنزلة المرموقة › والحل المغتبط عليه > 
والدرجة العالية » والمنصب الرفيع › وإنه فى هذه اللحدمة لنا طوال نمكنه من 
مسند الإمارة بسعادة عاطفتنا » و عن تربيتنا على تعاقب الأيام » وترادف 
الأعوام » قد كان قاماً مجميع أنواع اللحدمات المرضية والطاعات الممتثلة › 
الى كنا نعهدها من عادته الحمودة يوم كان يشفع الذرائع بالشوافع فى 
استعطاف رأينا . لذلك فقد كان سعيداً عندما حاز مكانة من التصور فى 
حاطرنا المبارك حى ذكرناه . وقد قررت عز متنا أن نراعى بوفور الاعتناء 
حقوقه الأكيدة ليكون محموداً من بين أقرانه مغتبطاً لدى أكفائه . 

والآن نظرآ للحدمات ذلك الحناب الآمر الشجاع › فقد سلمناه إبالة 
«قهستان» وتوابعها ونواحما > على أن يعرض منافع هذه البقعة وأمواطا 
وحصولاما وخراجها على الديوان الأعلى » أعلى الله شأنه . وقد فوضنا ذلك 
إليه على سبيل الإقطاع > وقد أرجعنا الحل والعقد وسلمنا مفاتيح أمر وى 
تلك المواضع إلى خحصاله الحميدة وخلاله المرضية . ونظرآً إلى العاطفة 
الملوكية والحفاوة السلطانية › فإنا ننصحه نصيحة المشفق عليه ليكون فى 
حيع الأوقات والحالات ظاهرة وباطنة متحلياً متمسکاً بالتقوی » الى هى 
العروة الوثى : ر( واتقوا اله واعلموا أن الله ما تعماون بصر) › لکن دا 
متذ كرا وحده ذلك اليوم (الذى يقر المرء من أخيه واه وأبيه ) وذلك 
عندما يرى بيمن خدماتنا ما محصل لديه من الحدم والحشم والقوة والقدرة » 
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ولیکن ساقاً مرویاً سيقان غصون دولته بدوام شكر نعمة الله تعالى وإقامة 
شروط خدمتنا . 

وأن يشمل الرعايا ومن تحت يده من أهالى تلك المي اقع » الذين هم 
من عباد الله ومن الدعاة لدولتنا والمقيمين لديوانه › بالملاحظة وتسر الأوامر 
لمهم وبالعدل الذى فيه رضا البارى تعالى » لأن العتابة حت هؤلاء الفقراء 
ورعاية جانم الحبوب لدى العقل وبالوجدان والفطرة › کا أن من قصر فى 
أدآء وظيفته المطلوبة بالنسبة إلى إيالته فهو مسثول مؤاحذ عقتضى وارد 
الحدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» فالو اجب عليه أن يتمسك 
بعروة العدل الوثى فى استبقاء دولته وإدامة نعي الله عليه واستقامة أحواله 
ولا مجعل نفسه هدفاً لحرارة قلوب المساكين والآهات فى السحر من دعاء 
امظلومين فقد ورد : «اتقوا دعوة المظلوم فإلها تحرق الحجاب» . 


وليوص النواب أن يعفوا الرعايا من الرسوم الحهدة الحارجة عن رسوم 
الدولة المقررة » وألا یکلفومم فوق طاقنهم ودرجة تحملهم إذ لا يكلف 
الله نضا إلا وسعهاءوأن محصلوا أموال الديوان بكل رفق وهدوء › وأن 
ينبضوا بالرعايا قبل أن يسقطوا فإن التعجيل بوجب التقتر ولا يشمر التوفر . 

وليحسب هذه الأوامر والإرشادات والإشارات من مقاخر دهره »› 
وينظر هابعن‌الطاعة والامتثال ليحظى بشرف اعتادنا وامتثال أوامرناء وز داد 
رغبتنا فی | کرامه و[عزازه وراحته » والله وفقه لتقبل ما أرضیناه عليه › 
وقبول ما هديناه إليه »> والله الموفق الميسر 

هذا وعلى الرؤساء والأعيان والرعايا من سكان تلك المواقع »> أن 
يعلهوا أنه هو الدال علينا والمنقطع إلينا ء والمرجع والآل الشريف من قبلنا > 
فلا يتجاوزوا حدود الانقياد لأوامره وطاعته › فإن طاعته مقرونة بطاعتنا 
ورضانا › ولیحترموه ويوقروه لتظهر م مکارم أخلاقه وحسن شفقته › 
وليستحقوا مزيد الرأفة ويستوجبوا دوام العطف » إن شاء الله وحده العزيز . 

٠ه‏ - منشور السلطان ألب أرسلان إلى قاضى الإسلام : 
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نظر الإسلام إلى القضاء نظرة ملؤها الإجلال والنقديس » وإلى القضاة 
بعن الإكبار والتقدير لما مثل هولاء » وذلك من تحقيق للعدل وحاية لحقوق 
لتاس . وكان من شدة تخوف أعلام المسلمين الحكم الحاطىء يتجنبون 
القضاء لا فيه أحياناً من مجانبة للحق ولو كان عن حسن نية » لا عن هوى 
أو عمد . ورأينا أمثلة ذلك كشرة فى سر الفقهاء ولو دى امتناعهم عنه إلى 
الضرب أو السجن أو النى . فإذا ما وجد فقيه فى نفسه الكفاءة ذه المهمة 
الحطرة ووافق علا الرئيس الأعلى »> صدر مرسوم بتوليه منصب القضاء 
حافل عیثیات التعيين » وأسباب الاختيار › ملىء بالنصائح والعظات : كل 
ذلك للتخلص من مسئولية الظلم › واإلقاء تبعة الحكيم على عاتق القاضى . 

وما وصل إلينا ذا الشأن مرسوم. صدر نى عهد السلطان «ألب 
أرسلان» لتعين أقضى القتضاة ( وقد فوض إليه و كالة المساجد والأوقاف 
الملحقة ها » واختيار عمال مجلسه . وانتخاب وكلائه » وفيه قول خلال 
مقدمة مسبة نى بيان أهمية القضاء فى الدولة : 

... لأن قوام أعال الشريعة ودوام نظام المملكة توأمان . واطراد 
أحوال الأمة مع اقساق أعمال الحكومة متلازمان » ولأن ضبط المسائل الشرعية 
لأجل صيانة الدماء والأموال وإثبات حقوق اللحواص والعوام . 

م يقول بعد تفصيل طويل ناععاً القاضى الحديد : بالتقوى وخشية 
الله الى هى أوجب على العلاء من سواهم . وموصياً له بالتجرد عن الأغراض 
النفسانية » والأعراض الإنسانية » مفترضاً نى حكه الأمانة والصدق وأن 
یستر شد برای ذوی الرأی ولا یستبد » ون بتأنی ف تنفیذ الحم ولا يتعجل › 
متجنباً كل ترجيح مشوب بغرض أو تفضيل منسوب إلى رشوة › وألا 
بتجاوز حد المساواة فى الحكى بين الشريف والوضيع والخى والفقر . 

ومن أجل رعاية مصالح الناس الى فى يد القضاة فقد اشترط فيم 
العقل والعلم والذكاء » والزهد والورع والأناة » والزاهة والعفة والوقار › 
وی سبيل ألا تحدث القاضى نفسه عا عس نزاهته فقد طلب أن عنح من 
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الأجر ما يكفيه » وحى لا تضيع ثقة الناس فيه فقد طلب تدع سلطته 
واستقلاله نى أحكامه ودائرته > فإذا ما أخحل وأضدر أحكاماً منافية للعدل 
نتيجة ليل أو جهل وجب عقابه وعزله . 


إن هذا المنشور القضائى ليذ كرنا بالعهد الذى كتبه «الصاحب بن عباد» 
إلى قاضى القضاة «عبد الحبار بن أحمد» حن ولاه قضاء جرجان وطرستان » 
والذى نعرفه أن النظام قد اذ من «ابن عباد» امل الأعى الذى بقتدی به 
حى لقب بالصاحب أبضاً . 
وليك نص هذا المنشور بعد ترحته : 

منشور السلطان ألب أرسلان إلى قاضى الإسلام : 

إن أمل خحصلة مرضية لأرباب الدولة » وأحسن عادة حمودة لأولى 
الأمر » من السنن السديدة الى تعطف عنان المصالح إلى صوب الصواب › 
وتز ما أعطاف الممالك تقوى مسن مظاهر ها الأعضاء الظاهرة › وتثبت 
بيمن ماز را أقدام الدولة › می تربية الدين الحنيف وتثبيت دعائم مهماته 
وتمشية أموره» لأن قوام أعماب الشزيعة ودوام نظام المملكة توأمان » واطراد 
عمال الأمة مع اتساق أحوال الحكومة متلازمان » كا أن حراسة الحالق هى 
المظهرة لرونق الإسلام . أما إهمال مصالح الأمة فهو بلا شلك سحل بنظام 
المملكة > والإخلال بأر كان الشريعة مستأصل لقواعد الدولة وإلى هذا 
أشار صاحب الرسالة ببيانه الشافى حيث يقول : 

«الملك اس والدین حارس » فا لا اس له فهدوم › وما لا حارس له 
فضایع » ومن عادات الملوك الحميدة آنا لا ترى سنة من السنن هى أقدم 
وأولى من الاكتفاء بالأمور الدينية وضبط المصالح الشرعية . تلك السنة الى 
توجب دوام الإقبال وفراغ البال ف الدنيا > وتشمر النجاة ونيل الدرجات 
فى الآحرة › ونما لا ترى مهمة من المهمات الدينية تستحق صرف العناية 
والاهيام أحق من ترتيب أعمال القضاء وإحكام قواعد الأحكام » لا ف 
ذلك من صيانة حلة من الأمور والأحوال العامة كحفظ الفروج والدماء 
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والأموال . ولأن تحقيق وجوه الحلال والحرام » وإثبات حقوق الحواص 
والعوام متعلق عقتضى رأى متولى ذلك القضاء الذى هو نائب المصطى › کا 
أن مدار مصالح المسلمىن كافة من جواز المعاملات والمناكحات وتقرير 
احاصات والمصالحات وغرها » منوطة بنفاذ حك الحكام الذين هي حراس 
الدين وأمناؤه » فإذا تطرق اللحلل › والعياذ بالله » إلى أعمال القضاء فقد 
ظهر الوهم فى قواعد الأمور الإسلامية » واشتعل ران اللحصومات وتبددت 
عقود المصالح > وأصبحت أموال امسلمىن عرضة لتلف والضياع › 
وعقارم وضياعهم معرضاً للسلب والغصب › وتعطل الال والحرام ¢ 
وقتسرب الفساد إلى مصالح الدنيا والآحرة . وحيث إننا محمد الله قد شملتنا 
معرفة هذه الأمور الدقيقة ›» فقد فوضت إلينا التأبيدات الربانية حفة رعابة 
هذا الحلق » وأنعمت علينا هذه الحظوة »> وقرت عبن المملكة بإقرار 
دو لتنا > وجعلت قلوب الحلائی مشمو له بعواطفنا > لذلك جعلنا عبن 
رقابتنا على مصالح الدين المحمدى » وطرزنا لباس العدل بتوشية هذا 
المرسوم العظم > ولم نرض قط نی أى حال من الأحوال بإهمال مجلس 


وقد كنا فوضنا هذا الحل الشريف المنيف » نى أوائل عقد هذه الدولة 
وف تباشير عهد هذه السلطنة فى حيع امالك إلى الأب الشريف الأعقل 
الأفضل الأعم دام شریفاً » والذی کان رأس سحل الأعة والأمم > ونقیب 
صدور مشايخ العام » من امتازت ذاته الشريفة فى أصناف الاثر على أماثل 
الدنيا وأعيانها » وتفردت فى قبول المناقب عن سائر الأقران » فكان لاا 
لمذه العاطفة اللو كية وعلا لمذه المرحة اللحسروانية . ولقد قض عنفران 
شبابه الذى هو خلاصة العمر ى اللحدمة والدعاء لحضرتنا > كا ازداد رونق 
هذا العمل اللعطر وظهرت طراوته من البداية إلى الهاية بتلك الذات العدمة 
النظر › وشت مصالح المسلمين مكفية منقاة بإفاضات أحكامه وإفادات 
إصلاحاته ف بسط الولايات وتعمرها . 


والآن حيث قضى منه عهد الشباب ف الدعاء لبيتنا العامر ».فقد كتبت 
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له ید الدهر فی زمن کهولته صحيفة قراره واستقراره › متوجها من دار 
الاجماع إلى طريق الوداع وسلمه تعاقب الأحوال > وتجدد الأطوار صعيفة 
مشتبه بيده › حى أثرت أعراض الشيخوخة نى حركاته وسكناته تأثراً 
عظما » واقتصرت هته على اللحلوة والانزواء ورفض الأغراض والأهواء» 
ونفرت طبيعته من كل عمل يشغله عن ذكر التق » اطبا هذا اللحلق 

له : (ذرهم' ى خحواضيم ياعون ) منشداً : 
آلا کل شىء ماخلا اله باطل* ‏ وکل تعم لا عالة رال 

ىمثل‌هذا الوقت أنى أمره إلى حضرتنا بواسطة أر كان الدولة ثيا الله 
ومکہم » ورفع لينا اسر حامه مستعفياً من اعتناق هذا العمل اللحطر . وقد 
عبن بعده لذلك العمل زبدة أولاده وقدوة أحفاده والذى هو زهرة روضة 
فضله » وعرة دوحة أصله › أعى به جناب أقضى القضاة الفضلاء 
«ناصر الدين» أدام الله تمكينه وزاده فى فهم الأحكام » بقية فرع أصل 
العم > ومرة حقل الشرع › وجوهرة معدن الفضل »› من كان ينوب عن 
آبيه فى تكفل هذا العمل العظم > وإجراء القضاء المرسوم بدلا عنه » صارفاً 
کل عنایته فی هذا الأمر . 

وقد طلب إلى حضرتنا ورفع رجاءه إلى أعتابنا متوسلا إلينا فى تنفيذ 
مره » حق خدمته ودعائه وباستحقاقه وکال أهليته » جاعلا ذللك وسيلة 
لإجابة ملتمسه . 


وحيث كنا نحن قد اخحترنا ميزان أفعاله فى المملكة > وخيرنا سيره 
وسرته فى تلك الأيام المتطاولة » وعرفنا على الحقيقة مقدار حرجه نی 
المصالح الدينبة » وتوغله فى العلوم الشرعية » وأيقنا أنه المستقر فى قرار 
العفة والمتحلى فى دهره بوقار الشيوخ وسكينتهم › والمولع الحريص ف 
تعويد جسمه وقلبه على التعبد › موزعاً أيام مره على أنواع التورع › 
مقصراً جوامع هته على تقصر يد المتعرض على أحكامه › لتكون آبات 
الحتق الظاهر ة منصورة بآيات الشرع المنيف . 
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فبمقتضى رأينا الأنور فى اتضاح استحقاقه » والقاس أبيه الشريف 
دامت بركاته » وبعد الاستمداد من الفضل الربانى » لتكون خواتم 
الأعال موصولة باللحر مع فواتحها › والآراء المشرفة فى قضاء العزام 
بتفويض الأعمال إليه مقرونة بالإصابة » وهو المادى إلى طريتق الرشاد » 
فقد أرجعنا قضاء حلة المماللك . زادها الله بسطة ‏ إلى المشار إليه بعد أن دلت 
على كمال استحقاقه هذا االمنصب دلائل واضحة » حيث م برتب نى ذلك أى 
قادح أو مفند › كيا فوضنا إليه أمر المساجد والأوقاف الى كانت تولينها 
بيد القضاة الأقدمين لاسا مسجد الخحامع الحديد وأوقافه » و كذللك أسندنا 
نمام مهمات المصالح والاهمام ذا العمل الكبر إلى وفور آمانته ودیانته › 
الى تفتح عياما أبواب المقاصد . وهو وان کانت خدمته مع العم الشامل 
الشاف » والعقل الكامل الكاى › مستغنية عن تعديد الشروط وتحديد مرامم 
هذا العمل » لابتناء كل أفعاله وأقواله على قواعد الرشاد والسداد . ولكن 
ليتضح بيان تلك الأمور والأبواب لدى نوابه › وليجعلها هو ی مراسیمه 
الى یکتہا لے آمامه > ولتکون دقائقھا وعحتویانما کقرر خی لم یزل یذکره 
ولا پنساه . 

وهنا نورد له بعض نقط هى سناد العلاء والعقلاء » وا تى توم 
الفوائد والعوائد » لكى يتزين بالتقوى الى هى وسيلة النجاة فى العقى » 
وسبيل السعادة العظمى فى الدنيا » ولذة أهل الى نى سر فعله ونيته وعلانيا 
(يا أا الذرين آمنوا اتقو الله حى تقاته ) . 

فإن الدنيا فخرى الإنسان بز خارفها حى تغط على الآخرة روما عند 
الله حر" وأبلى) وإن خحشية الله الواجبة عل کل آحد هى على العلهاء الحائزين 
لمواهب المعرفة والمرتدين حلع الكرامة أوجب : (إمًا خشی الله من 


ص 


عباده العلا ء) . 

ون من أخر قدمه عن طريق ارتكاب المعاصى خشية من الله »> وجذب 
عنان شهواته من يد الطبيعة » فسوف بقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فى 
صف رجال العمل » وسيصبح فى زمرة السابقن السابقن الأولن» ويصل 


۱۲۳ 


ل الدرجات الكر عة فى جنات العم ( وأ من" حاف مقام ربه وی 
التفس ء ن اوی فإن الحنة هی المأوّى ) . 
فلیجر د نفسه عند اسماع الدعاوى وفصل الحصومات وإجراء الحکم 


عن الأغراض النفسانية والأعراض الإنسانية وليتيع فى ذلك حكم الشربعة ٤‏ 
رافضاً مطاوعة الموى وميل الطبيعة مفتر ضا نى حكه الصدق والأمانة > 
مطبقاً مظنون الباطن على الصورة الظاهرة نى أفعاله وأقواله > معتقداً أن 
مكنون الضمائر لا يعامل عليه إلا (يتوم تبلل السّرائر) وإن جزاء عمل اير 
والشر سوف يعطى للمحسن والمسىء من خزانة الفضل والعدل الآلى 
يومذاك فن" عمل ملققال دة حآر »ومن ْمَل" مفقال 
ذَرّة شَرأ بره ) . وعليه أن بسننتج مشورة الطبع العقع بلوامح الإرشاد > 
ودى الحاطر السقم بالمداراة والكياسة ويكشف عة المعرفة بالمكالمة »> 
ويوضح خن العلوم بالإقداح : 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ‏ فريش اللحواف قوة للقوادم 

ولينظر إلى قول الله تعالى فى حت أ كمل اللحلائتق وأفضل الموجودات 
نى رزانة العقل ومتانة الرأى » كيف لم يرض له الاستبداد بالرأى بل مره 
باللاستمداد من آراء ابه حن مره بقوله (وشاو رهم ˆ ی الأمرفادا عرشت 
فت وکل على اله ) . 

وأن يفتح باب مجلسه لأرباب الدعاوى وأععاب الدواعى > وليعمل 
عوجب قول الى صل الله عليه وسلم عند اسماع كلام الحصمين حيث 
يقول : «إذا اخحتصم إليك اثنان فاحکم بيمما ى الط واللفظ» » وبالحملة 
فإن خحاطرنا الشريف لم يلتفت إلا إلى أن يكون الحانبان لديه على السواء › 
متجنباً كل ترجيح مشوب بغرض » أو تفضيل منسوب إلى رشوة › وألا 
يتجاوز حد المساواة ف الحكم ببن الشريف والوضيع والغى والفقر وقد قال 
تال 0 یکن" ًا أو قرا فاته أو ہما فلا تتبعوا هوى 
أن تعد لرا » وان توو أو تعر ضوا فان الله کان ماتعملون خبرا) 
ذلك لی فور الحاجات بكل قوة قلب واتساع مل نی استنساخ مقاصدها 
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واستفتاح آبواب طلباتہا وحاجاتہا » حى تحظی بثبوت حفها عن طریق 
الشرع الحنيف . 

وآن محارز من تنفيذ الحكم بالعجلة الى تخرج الباطل بصورة الحق » 
وتبعد الرآی الصحيح عن موارد الإصابة وتجانب الطبع النفاذ عن مواقع 
التحقيق » ولا أن يكون التوقف والتثبت بعد نضوج البينة ووضوحها ء 
وتقدم شروطها إلى حد تستولى بسببه الشمات › ويكون هذا التردد سيا 
فى سوء الظن بالحقيقة والصواب » فإنه غر محمود لأن أكثر الأفعال إذا 
تجاوزت حد الكال مالت إلى جهة العيب والنقصان و «خر الأمور 
أوسطها» . 


وأن محنفظ بالأمانة ويصون الودائع الى تودع لديه من حجج ووصايا 
وأوراق مصالحات وعحائف قرارات وأمثاها » وأن بتجنما من كل تصرف 
غر مشروع حی پر جعھا إا لى أععاءما عند طلم اھا إن الله بار کے 
أن“ تو دوا الأَمَاتات لل أله ) . 


وأن تار محلس القضاء عالا لم سابقة فضل يستحقون ا تفويض 
تلك الأشغال الدينية إلهم > وذلك بعد اختبار قابليم لحمل تلك الأمانة 
العظيمة . وليكن محقيق حالم مقدماً على تقليدهم ذلك العمل لأن معرفة 
أهليتهم وحسن ينبم منوطة بالتجر بة . ومن ينب عن القاضى العدل بجحب 
أن يكون إلى المعرفة والعام أميل » وى حكومة العدل أعدل » حاوياً وع 
م وضلا وکا ودا سینا » وسر پدقاق مرم ا توٴهله لیکفل 
هذه العمدة وتقبل هذه العهدة . 

أما كاتب العرائض والقبالات قيجب أن يكون مكسواً بالديانة » 
متدرعاً بشعار الورع »> عارفاً بشروط التحريبر > واقفاً على رسوم 
المقالات الشرعية لدى الحكة ماهر بأساليب الكتابة وإصدار السجلات 
(ولیکتتب بینکتم' اتب بالدال ) . 

ولينتخب وكلاءه ممن هم خبرة بالعلوم الدينية ليطلعوا على أسرار 
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الدعاوى الشرعية ويضطعوا بتقارير حال الحكومة وتصوير صور الوقائع › 
ومذا الر تيب سوف تز داد هيبة مجلس القضصاء ¢ ومحصل الثواب والناء لمن 
یطلب سعادنی دولتنا وعصرنا . 


وليعم أن هذه الأمور الى ذكرناها وعددناها فى دعائثم العمل › وا 
ینشر صیته ولد ذ کر اسه بالحسنی . 
إذا ما شاع ذ کر ى الرايا ٠‏ فان حيل فعللك ى خحللود 

وإن ساکى هذه الدنيا إذا ما سلكوا طريق الشرع » كانت غايمم 
الذكر الحسن بل حى الأنبياء الختارين من قبل الله تعالى » والعالمين بام 
على حق مع تلك المبات الربانية » فإمم لا يزالون يبملون إلى الله تعالى ف 
الحلوات › بذیوع اسهم وصيہم الحسن بن الناس > ومجعلون ذلك قسما 
لنعیمهم فی الحنان . 

(و اجعل" لى لان صدٴق ف الآحرين » واجلعَلى من" ورثة 
جنة الع . 


ع 
أن هذا العهد الذى عهدناه منا إلى ذمة ديانته وأمانته سيكون (يوم 
لا سل تد“ لتفسٍ شيا والأَمْر ومذ لله ) جواباً لنا عند الله . 
هذا وإننا کا ننتظر من حسن سیته »> ومن ارویته » وصدق نيته > وکال 
أهليته » تقبل أوامر هذا امسوم » وقبول وصايا هذا المنشور » فإننا ننتظر 
منه أن یسعی بقدر الميسور فى ألا تفوته دقيقة من دقائقه » وألا يدخر وسعاً 
فی تنفیذها وإنجازها » وأن يعمل عا محصل له به حسن الذكر فى العاجل 
والنجاة ف الآجل ر( إن هذه تذأكرة” › من شاء اَذ“ إلى ريه 
ستّبيلا) » وباته العصمة والتوفيق . ٠‏ 
هذا ما عهدنا إليك » ووئيقتنا لديك » وإقامتنا الحجج بين يديك › 
قتف هداها » واجنيد أن تبلغ مداها ء ولا تع القس وهواها ء اخم 
صواب السيادة الكرى » وتستنشق نفحات السعادة العظمى » وحوز ما هو 
بك أولى » وتفوز بالآحرة والأولى » والله دى من يشاء إلى صراط 
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المستقم » ويوفق عباده على اكتساب لائه العظم » وعلى كافة الأعيان 
وأرکان الدولة والمشاهير من تلك المملكة والمال والرؤساء فى كل النواحى» 
وسائر طبقات الرعايا » حصرهم الله بكمال عواطفه › وأفاض علہم تحال 
عوارفه > أن بعرفوه أقفى القضاة مطلقاً فى حیع ااولايات وما إلا 
دام الله تأبیده وزاد تسدیده » وأن یکونوا متشدین على احترامه » 
مسارعین إلى طاعته > لاسا الأمراء والكيراء من اللحدم ‏ والحواص 
والمقربين »> فزن اجہادمم ى إشادة هذا النظام الدیى من موجبات نظام 
الدنيا » لتكون يده ويد نوابه مبسوطة فى تنفيذ الأحكام الشرعية › وإذا 
ما توسلوا نی طلب رضاء توصلوا لی حمیل شکره . 

دعل القغناة و سكام آطرايي المملكة على تفاوت درجانهم أن يعرفوا 
أنفسېم نېم نواېه وتاروه وأثه ينغد مره وکلمته فى صم وعزلم ٤‏ 
فليطابوا قضاء حوانجهم بتحصيل رضاه » ولیس لأحد مہم آن بعكم دون 
إجاز ته . هذا هو أمر الباب العالى » نصره الله تعالى » > فلا پستطيع أحد أن 
يعصيه حى يقف فى امتثال هذا المرسوم على قدم الول › لتاوم أسباب 
ااراحة › وتفتح فم أبواب العطاء والمرحة › إن شاء الله العزيز وحده . 

تم باحر و کتب فی شہر حرم سنة ۷ه () والمحمد الله أولا و آخرآً. 

٦‏ كتاب السلطان جلال الدين ملكساه إلى حسن الصباح والحواب 
عليه : . 

وسادس هذه الوثاثق » ور ما كانت أهمها فى نظر المؤرخين › رسالة 
السلطان ملك شاه إلى الصباح وجوابه علما » لا تلقيانه من أضواء جديدة على 
سر ثلاثة من أعاظم رجال هذا القرن هم : السلطان ملكشاه » واأوزير 
نظام الك » والزعم الباطى حسن الصباح » داعية نزار بن المستنصر 
الفاطمى » وصاحب قلعة ألموت الشرة . 

ومهما قيل عن أسباب اللحلاف بن السلطان والوزير من جهة » وبيهما 


(۱) هکذا ولمل القصد منها سنة ۷ه بعد الأريعمائة للهجرة ای بعد تول 
السلطان ألب ارسلان الحكم بسلتین ۰ 
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وبين الحسن الصباح من جهة أخرى › فإہا لا تتعدی حرباً نی اارأی أخحذت 
قشتد وتقوی کلما ازدادت بواعًا على مرور الأيام »> فابن الصباح كان 
ميالا للقشيع > سواء أكان منذ نشأته الأولى أم بعد تلقيه الدروس على يد 
این عطاش» بيا كان «النظام» سنباً شافعباً منذ طفو لته المبكرة .. م تطور 
الللاف المذهى إلى المنصب ليتخذه كل مما وسيلة لنشر عقيدته . وإذا 
كرفا ما للعقيدتعن من نظرة خحاصة للخلافة واللحلفاء لظهر لنا وجه الحلاف 
كر وضوحاً ولتبدت لنا أسباب النزاع أبعد غوراً وأشد خطراً . 
والحدير بالتنويه فى هاتن الرسالتن وخاصة انيما » ألما كشفتا عن 
صصة تلك السفارة الى جهلها كثر من المؤرخبنوأثبت لنا فما «ابن الصباح» 
اسم السقر وهو الصدر الأعظم «ضياء الدین خاقان» ٠(‏ وأبان لنا عن جانب 
من عقیدته لم بزل حفیاً حى اليوم > وهو أنه کان شافعاً على مذهب أبیه (۳) 
م مال تحو التشيع بعد دراسة الحديث و كتب الشافعى نى فضل أولاد النى . 
م يشر إلى عمله فى الديوان واشتغاله مخدمة السلطان حى أنسته فكرته الأولى » 
وسعاية «نظام اللك» به حنى أخرجه قهراً ... ومن هنا استأنف ما قطعته عنه 
أعمال الدنيا فانتقل من الرى إلى بغداد وأقام مدة يقول عا إا غر 
صر ة > يتفحص أحوال الحلفاء فرآهم خار جين عن مراتب المروءة والفتوة 
والإسلام ٤‏ فذهب إلى مصر وفہا خليفة الحى الإمام «المستنصر بالله) حيث شيد 
أحواله واعترف به . وتتبع حطاه العباسیون یریدون اغتياله فلم بتمکنوا › 
وأغروا أمر الحيوش «بدر الحمالى» فأراد إبعاده إلى اروم داعياً ولكن 
الإمام قر به ورعاه ... ثم یستمر فی حدیث طویل یدفع به عن نفسه ومذهبه » 
ويرقع من قدر خلفائه الفاطميين ومحط من سمعة بى العباس ...إلى أن 
يقول : «فاذا ما اضطر أحدهم ارفع العار أن يبذل روحه ليدفع واحداً أو 
اثنعن من هؤلاء الظلمة فليس ذلك ببعيد › وإذا فعل فهو معذور» .. مشرا 
بذك إلى فرةة الفدائية الى ألفها لاغتيال مناوئيه » وكأنه أحس عخطر 


() لم نعشر لهذا الاسم على ترجمة بين رجال هذه الفترة » انظر فى ذلك :+ الكامل 
لابن الأئر ¢ والمنتظم لابن الحوزى حوادث سنة )])٤‏ هه ۰ه . 
(۲) محمك عك الرازق الکنهورى کتاب النظام حوادت سنة ۷۸) («(أورودو  &@‏ 
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تصر مجه فعاد إلى القول : «فا لحن الصباح » وهذه القضايا . وما حاجته با 
وما هو نافع له إذا أغرى أحدا » وأى عمل من أعال الدنيا مكنه [ جاده ما م 
بتعلتی به تقدیر سهاوی» ... م بی رسالته باقراح عظام على السلطان خطر 
على کیان الدولة قول فيه : فإذا رافقت السلطان سعادة الدنيا والدين جا 
فلیأت بالسيد «عبد اللك» )١(‏ من «ترمذ» وينصبه للخلافة ... وإلا فسأن 
زمان ىء فيه ملك خلص المسلمن من هذا الحور...والسلام على‌من‌اتبع الهدى . 
والذى يلاحظ على هذه الرسالة - وفا نلحظه من قيمما التارحية ‏ 
آنها تتضمن على ارغ من إمجازها ترحة مركزة لسيرة ابن الصباح بقلمه » کا 
حى الكتاب الذى نسب إلبه »> والذى اكتشف نى مكتبة ألموت بام «سر 
ذشت‌سيدنا» وبذلك تلی ضوءاً جديدا على الأحكام المتداولة بن المؤرخين 
فى هذه الفترة فتخفف من حدة بعضما > وتؤيد بعضما وتنكر بعضما الأخر . 
وقد كان من نتائج هذه الرسالة - كا نعتقد - أن السلطان قد تأثر 
ما فزلزلت عقيدته وغرت من وجهة نظره نحو الحلافة والحلفاء من بی 
لدصاره إلى سنة أخحرى » وقيل سنتعن » وتشيع حول اعتناقه مذهب الباطنية 
الشات وتشر إلبه النصوص التناثرة هنا وهناك ويذهب إلى بغداد ينذر 
اللحليفة بترك العاصمة إلى حيث يشاء ١‏ . 
رأ ) رسالة السلطان جلال الدين ملكشاه إلى حسن الصباح . 
«أنت حسن الصباح قد أظهرت ديتاً وملة جديدة 4 فأغر بت الناس 
وخرجت على ولل عصرك › فجمعت حولك بعض سكان ابال م أغوبم 
بكلامك حى حلنہم على قتل الناس » وطعنت نى الحلفاء العباسيين الذين مم 
5 ۱ 
() بقصد به السلطان محمود الفزنوى حينما اختلف مع الخليفة القادر حول 
ميحه الالقاب > وحال الدعوة لغر بنى الفباس . 
)۳( لسنا ندرى من المقصود بدلك > ولعله يريد استاذه ابن عطاش أو علاء الك 
الدى ذكره النظام فى سياسة نامة كثرا ٠‏ 
(Y)‏ آبن الائر الكامل ¢ وابن الحوزى : المنتظم حوادت سنة مړ ف ۰> 
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خلفاء الإسلام > وم استحکم قوام الملك والملة ونظام الدين والدولة ي 
فعليك أن ترجع عن هذه الضلالة وتكون مسلماً وإلا فقد عينت لك جيرغاً 
وأرجأت توجہھا حى تجیء إلينا أنت أو جوابك . وحذار حذار على نفك 
ونفوس تابعيك فارحمها ولا تلقها فى ورطة اللاك › ولا تغتر باستحكام 
قلاعك » ولتعتقد حقيقة أن قلعة «ألوت» المستحكة لو كانت برجا من 
بروج السماء لحعلتما أرضا يباباً » ولساويما مع التراب بعناية الله تعالى . 

(ت) جواب حسن الصباح إلى السلطان ملكشاه الساجوتى : 

«عندما ورد إلى هذه الز اوية حضرة الصدر الأعظم «ضياء الدين خاقان» 
وشرفنا بالمغال السلطانى » أكرت موادها ووضعنا على الرأس والعن » 
ورفعت رأس الفخر إلى أوج کیوان أن ذکر السلطان هذا العبد وخطر عل 
فکره. 

والان شرح شيثاً من أحوالى واعتقادى » متمنياً أن يصغى السلطان إلى 

ویعرنی فکرہ › وألا یشاور ئی أمری أ رکان دولته > لاسما «نظام الملك» 
لأن عدائی وخصومی معهم غر خافية على السلطان . ثم بعد ذلك لابد 
لی ولا مفر من اتباع رأی ا ملك المطاع الذى محصل لدیه من کلای وبتحققه 
من کتای » وإذا حالفت أنا «حسن» ذلك الرأى السديد فإنى أعد نفسى 
خارجاً عن دين الإسلام» أما إذا اتيع السلطان فى أمرى هؤلاء اللحصوم فإنه 
بجحب على حينذاك أن أحتاط لنفسى » وأفكر فی أمری » لان أمای حص 
قوب مجعل الباطل حقاً » ويضع احق محل الباطل > کنا فعله کثیر ولاسم 
بالنسبة إلى » فلا يكن ذلك خفياً عن رأى السلطان وفكره . 

أما حال هذا العبد فإن آی کان مسلا على مذهب الإمام الشافمى 
المطلى ٠‏ ولا بلغت الرابعة من عمرى أرسلى أى إلى المكتب لتحصيل العلوم» 
ولم أبلغ الرابعة عشرة حى صبرت فى ساير أنواع العلوم خصوصا 
القرآن والحدیث » ثم جاء دور الدین فنظرت فی کتب الشافعی فرأیت فى 
فضل أولاد النى صلى الله عليه وآله وإمامنهم روايات كثرة » فلت إل 
جانہم وأصبحت أفحص وأتجسس وأفتش عن إمام الوقت ١‏ م بلغ ی الال 
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بواسطة حكام العصر أن وقعت نى أعال الدنيا الى تستكر ها وتستعظمها 
الناس » حى نسيت تلك الفكرة وغفلت عن ذلك الخد والعمل , الأولى » 
وأصبح قلى كله منصرفا إلى عمل الدنيا » وخدمت الخلوق » آما عمل الأخرة 
فقد جعلته ورای ظهريا »> ولكن الله تعالى لم يرض لى بذلك » فحرك على 
خحصائی حى أخحرجونی منه بالقهر والاضطرار › فهربت وسحت ی البلدان 
والصحارى » وقد لحقتى من ذلك أتعاب وزحمات كشرة > كما م حف على 
السلطان حالى مع نظام الملك . ولا أخحرجنى الله من تلك الملكة علمت أن 
الإعراض عن اللحالتق والتوجه إلى الخلوق لا يثمر » إلا كما عر لى » لذللك 
قمت بعزم الرجال إلى العمل الدينى وطلب الأخرة » وانتقلت من الرى إلى 
بغداد » وأقمت هناك مدة غير قصيرة > حى اطلعت على الأحوال 
والأوضاع > وتفحصت حال الحلفاء وزعماء الدين > فرأیت دؤلاء 
العباسين خارجين عن مراتب المروءة والفتوة الإسلامية حى أيقنت أن بناء 
الإسلام والديانة إن كان قان على إمامة حؤلاء وخلاقبم »> فإن الكفر والزندقة 
أولى وأحسن من ذلك الدين » فغادرت بغداد إلى مصر وفما خليفة الحق 
الإمام المستنصر بالله > ففتشت حاله وقست خلافته محخلافة العباسيين فرآیته 
احق » فأقررت به ورفضت خلافة العباسيين > الذلك فقد أرسل بنو 
اعباس إلى أمر الحيوش ثة بغال ذهياً عدا سواها من الأموال والمدايا » 
وأوعزت إليه أن ر «حسن الصباح» أو يبعث إلم بر اسه » وحیث 
إن عناية المستنصر كانت تشملى يومذاك فقد بجوت من م تلك الملكة . 

ثم لما كان العباسيون قد حر كوا أمر الحیوش وأغروه بالأموال 
ارتأى بعى إلى الروم داعيا للفرنج والكفار إلى دين الحق « ولا شع الإمام 
بذاك جعلی فى كتفه وتحت رعايته > ثم بعد ذلك دفع لى منشوراً وأمرنی 
بارشاد الناس إلى طريتق الحق بكل ما وتيت من قوة ومعرفة وأن اطلعهم 
على إمامة خلفاء مصر وحقيقتهم فإذا ما نظر السلطان إلى سعادة (أطيعوا الله 
وأطيعوا اسول وأولى الأمر منکی) فلا بد آنه مٍیعرض‌عن کلای بل يقوم 
کا قام السلطان مود بن سبکنکین بدفعهم وقمعهم لیکی مسین شرم 
وإلا فسيتى زمان بقوم غبره هذا العمل ويدخر ذلك الثواب لنفسه 
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تم يتفضل السلطان بقوله : إنك وجدت ديا وملة أخرى . نعوذ 
بالله من ذلك وأنا «حسن الصباح» بل إن هذا الدين الذى أنا عليه اليوم هو 
الذى کان ف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وسيبنی هذا 
مذهب احق حی يوم القيامة .. والآن فإن دیی هو دين الإسلام أشپد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الته. . لم ألتفت إلى الدنيا ولا إلى أعاها » 
بل كل عمل أعمله و كل قول أقوله لم يكن إلا خالصاً مخلصاً لدين الحتق » 
وإنى لأعتقد أن أولاد النى (ص) أحق علافة أبهم من أولاد العباس 
وأليق ما من غبرهم » فإن رضيت أنت «ملكشاه» أن هذه المملكة العظيمة › 
الى تحملت نى قبضها واستملاكها هذه الزحات والمشقات الكثرة › وبذلت 
نفوس هاتيك الحنود الحندة حنى ملكت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ومن محاذاة القطب الشمالى إلى لهند » تصبح خارجة من أبدى أولادك » 
ويصبح أولادك مشردين فى أنحاء المعمورة أين ما وجدوا قتلوا وصابوا » 
أقول : إذا رضيت ذا فسترضى علافة هؤلاء » فکیف ببی العباس وهم 
أناس أذكر لك قليلا ما شاهدته نا بنفسى مهم » فأقول : انهم فى كل 
دين وملة لا يرتضهم كل أحد ولن يرتضمم › وإذا حصل من لم يقف 
على حالم فيعتقد ہم ويرى أحقية خحلافتہم فإنى قد وقفت على أعام 
وأحوافيم › فكيف يسوغ لى أن أقبلهم وأعتقد بأحقيهم . 

فإذا كان السلطان بعد اطلاعه ووقوفه على هذا الحال لم يلض إلى 
رفعهم › ورفع شرهم عن رءوس المسلمين »› فإلى لا أعام کیف جیب ربه 
يوم القيامة عندما يسأله عنہم و كيف ينجو ى جوابه . 

هذا هو دی منذ کنت وما دمت حاً » لم أنكر ولا أنكر اللحلفاء 
الراشدين الأربعة »> ولا العشرة المبشرة » بل إن حم ف قلى كان ويكون 
وهو كائن › ولم أجد ديناً جديداً لم أكن اتخذته قبلا » ولم أظهر ديناً ومذها 
م يكن قبلى . وإن مذهيى هو المذهب الذى كان لدى الصحابة ف زمن 
رسول الله (ص) وسيكون إلى يوم القيامة . 

الآن نای إلى القول بأنی وأتباعی قد عصینا بى العباس وطغینا علہم » 


۱۳۴۲ 


و ایم کان وهو کائن وسیکون على التزوير والتدلیس والتابس واأفسق 
والفجور والفساد »› وإن أحوافم وأفعاليم م تكن مستورة وحفية على العام » 
غر أنى أحلها لتكون لى الحجة على حضرة السلطان . 


نذكر أولا أعمال ای مسام الحراسانى » ذلك الرجل الذى سعى ذلك 
السعى الحثيث وحمل تلك المشقات العظيمة ولم يبق من عقله وتدبره وقوته 
حى قصر يد طغمة بنى مروان عن إراقة الدماء وأخذ أموال المسلممن 
وأزال عن بيت النبوة الطاهر ذاك اللعن الذى كان أليق بم من آل الرسوال > 
ورفع الظام عن الدنيا م أقاما بالعدل والإنصاف . أنظر إلى هذا الرجل 
امحسن كيف غدروا به حى أراقوا دمه ظلماً وقتلوا الأاوف من أولاد 
رسول الله الطاهرين نى أطراف البلاد وأكنافها وخلفوا الآخرين مشردين 
ونی الزوايا حتفن » حى خلع بعضهم ثوب السيادة حفظا لأرواحهم > ومات 
الكشر مهم على ذلك الحال ولم يعر فوا. م لم يبلغوا الحلافة ( أى بنوالعباس ) 
حنى شغلوا بشرب المدام واازناء والاواط وقد بلغ فسادهم إلى أن هارون 
الرشيد وهو أعلمهم وأفضلهم کان عضر الناء ف مجلا شرابه » ولم 
نع ندماءء من ذلك الحلس حى إن «جعفر بن حیی الر مکی » الذی کان من 
لمقيمن ی مجلسه قد تصرف أو قل زى بأحت || رشيد «العباسة» وولدت منه 
ولد أخفوه عن الرشيد إلى أن حج فى سنة من السنن ورآه هناك فقتل جعةراً »> 
و كانت له أخحت أصغر ما فاثقة الحسن والحمال قد قرما إليه ذات يوم 
وزی ہا . ومن اللطائف المشمورة : أن الأمن بن الرشيد لا ول الحلافة 
بعد أبيه قرب هذه الحميلة إليه »> وهى عمتہ قزنی ہا ظاتا آنہا لم تزل بکرا 
ولا سأها عن ذلك أجابت : أى بكر فى بغداد لم يفتضما أبوك حى يدع 
أخته بكر ٠‏ . وهذا أبو حنيفة الكوف الذى كان ر كتا من أر كان المسلممن 
أمر بضر به مائة سوط » كما قد صاب مثل منصور الحلاج ذلك المقتدى الشر. 


إ) تدلنا التحقيقات التارنخية على أن هذه افتراءات باطلة » من وضع الفرس 
وجدت تأبيدا سياسيا من الباطنية ٠‏ 


ا 


وبالحملة فلو أردنا تعداد أعمال هؤلاء لا وف العمر بعدها . وهؤلاء 
اللحلفاء الراشدون وهؤلاء هم أر كان السلمين الذين هم يكون قوام الك 
واللة. ونظام الدين والدولة » فانعط التصف إذا طحنت بهم أنا أو طعن م 
غری . أو عصيناهم فهل هذا حق منا أم باطل . 
وأما القول بأنا أغوينا الحهال » فإن من اأو اضح لدى أرباب البصاثر 
أن ليس من شىء أشرف من الروح وما من أحد يعاف نفسه » ولاسما 
رجل مى قليل البضاعة قليل الاستطاعة فى إنجاز مثل هذا العمل . 
من حدود خراسان حمع من غلان السلطان ومن التظامية وأرياب 
المعاملات » كانوا قد انحرفوا أكثر من هذا من بين امسلمن عن العرف 
والمرسوم فبعضهم مد يده إلى عورات المسلمين وحرم الزهاد والعباد حى 
اختطفوا النساء محضور أزواجهن » وبعضہم خان معاملات الديوان ولم 
ينصفه . وكا استغاث الناس بأر كان الدولة لم يغاثوا بل كان البلاء. ييزل 
علہم وعلى من تكلم وصرخ حقه . 
هذا نظام الملك مدير الملكة ووزيرها »> قد قتل الحواجة 5 نصر 
الكندرى وهو لوزير الوحيد الذى ل بعهد مثله فی ای ملك ونی آی عصر 
عاملا ناصحا وذلك بمة تصرفه نى أملاك الساطان وأمواله حى أعد 
من الوجود » أما اليوم فقد أشرك معه الظلمة نى أعاله . إذا كان الوا 
أبو نصر يقبض العشرة درام فيو صلها إلى اللحزينة أما هذا فإنه يقبض 
الحمسين درها ولا يصرف النصف درهم على أعال السلطان ا 
فى الطن والآجر فى أطراف المملكة فذلك أظهر من الشمس › أين 
للخواجه آنی نصرمن ولد أو بنت ؟ وهل صرف ديار ا 
والطن ؟ فهل ذا العصر مع هذا العجز والضعة أمل فى النجاة فإذا ما اضطر 
أحدم لرفع العار أن یبذل روحه ویرکها ليدفع واحداً أو اٿن من هؤلاء 
الظلمة فليس لك ببعيد »› وإذا فعل فهو معذور . 
(وقت‌ضرورت دجوند کریز دست بکر دس شمشر تاز ) 
ويقابله بالعربية : ) 
(إذا لم يكن غر الأسنة مركا فا حيلة المضطر إلا ركوما) 


۱۳٤ 


فا الحسن‌الصباح وهذه القضايا وماحاجته إلماوماهونافع له إذا أغرى 
أحداً » وأى عمل من أعمال الدنيا عكنه جاده ما م يتعلق به تقدبر ساوی . 


وأما آم رکم بان اترك هذا النوع .... وإلا n‏ 


نعوذ بالته أن يصدر ی 1 «حسن » عمل حالف رأى السلطان ولکن 
لما كان لى أضداد وكانوا يسعون نى طلى اخترت هذه الزاوية وجعا 
ملجا لی ومکناً حی اہی حالى إلى أعتاب السلطان بعد السكون والدعة 
واستقرار البال » فإذا فرغت من أمر خصو فسأتوجه إلى عتبة حضرة 
السلطان وأنخرط فى سلك خدامه لأعمل بكل ما أوتيت من قوة فى النصح 
ما أوجبته النصيحة من تحسبن دنيا السلطان وما تبى من أمر آخرته . أما إذا 
صدر مى خلاف ولم أطع أوامر السلطان فسأكون ماوءاً فى الدنيا مطعوناً 
من البعيد والقريب »› وسيقال إنى خالفت ول الأ٠ر‏ ولم أحظ بسعادة (أطيعو! 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الم منکم) كما أن خصوى سوف يفترون على 
عند السلطان ما لا علم لی به » وینزلون قدری وحر می لدیه › کا یشہرون 
اعا عند الناس بالدوء والشناعة وإن كانت حسنة » حى يقضوا على 


معی وذکری الحسن . 


فإذا قدمت على السلطان ومثلت بین يديه مع وجود «نظام اللك» 
وخصومته لى » وما مله معى من الظلم وما سيعمله > غر مبال بکلل ذلك > 
مضا إلى التزام السلطان متابعة بى العباس وعدم مخالفته وام رهم ونواهہم » 
ومع علمه بسعهم الحثيث فى طلبى والقبض على »> حى ذهبت إلى مصر ولم 
يظفر ِى فى الطريق رغم كترة رسلهم خلنى وجواسيسہم على » حى خدعوا 
أمبر اليوش وأقنعوه بالأموال ليقصدنى » ولولا عناية «المستنصر بالله» 
الحليفة الحتى لكنت من المالكدن . وأخبرا أرسلى أمر الحيوش إلى الإفرنج 
من طريق البحر لأدعو الكفار إلى الحق وبفضل الله جوت أيضاً من تاك 
الورطة › تم توجهت إلى العراق بعد جهد جهيد وبعد تلك المشقات 
وکان بنو اعباس م بزالوا ساعن فى طلى . 
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واليوم .. وقد بلغت هذا المقام وأظهرت دعوة الحلفاء العلويين › 
وحصلت على عدد من الحتمعات ی طرستان وقهستان والحبال واجتمع حول 
كشر من الأحباب والمؤنسين والشيعة والعلويين » حى أصبح بنو العباس > 
مخشون جانی وحافون سطوتى . وإذا ما تخر مزاج السلطان على » وسعى 
فی قصدی لإمکان طلب العباسيین بای منه » فإنه لا يعلم ماذا سیکون وماذا 
سیحدث . وإذا حدث شىء على » أى نوع کان » فإنه لا مخلو من شناعة 
إذ لو أجاہم السلطان إلى طلم فإنه لا بعذر نى شرع المروءة والإنصاف › 
وإن م جب الماسهم تقول عليه بعض الجحهال ونالوا منه »> وامتد على السلطان 
لسان التشنيع وقيل فيه : ما هذه الغاشية الى تحملها السلطان مم 
عدم تسلیمه حسن صباح فم 0۱ . ومن الحتمل أيضاً أن تحصل بيهم المقاومة 
والتزاع ونى الأخبر لا نعل نماي الأمر . 

ما حدیث «سرسنلك» وأم ركم بأنه لو کان برجا من بروج السماء . 

فإن أهالى سرسنلك يعتقدون ويقون من قول الدهر الحتق )١(‏ بأن هذا 
ارج لامخرج من يدهم إلى زمن بعيد ومدة غر قصر ة لأنه متعلق بعتاية 
الله تعالى . والآن وأنا قابع ف هذه الزاوية عامل بكلفرض وسنة »> رجو 
وأطلب من الله تعالى أن متدى الساطان وأركان دولته إلى طريق الصواب > 
وأن يرزقهم الله دين الحتق » وأن يرفع فسق بى الغباس وفجورهم عن 
الناس » فإذا رافقت السلطان سعادة الدين‌والدنيا كما رافقت سلطان الإسلام 
الغازی عموداً رجه الله حا قام بدفع شرم « م اتی بالسيد «علاء الملك» 
من ترمذ وينصبه للخلافة فيقوم ذا العمل العظم ويقطع شرهم عن عباد الله 
تعالى » فذلك هو الأمول وإلا فسيأتى زمان مجىء فيه ملك عادل ويعمل هذا 
العمل » وخلص المسلمين من الحور » والسلام على من اتبع الهدى . 

(1) ورد فى حوادث سنة ۸ه) ه أن السلطان ‏ ألب أرسلان _ حينما ولى ابنه 


ملکشاه حمل بین بده الغفاشية الدهسی : دول الاسلام ج t¥/1‏ وكذلك ابن الأثر 
فى الكامل حوادث العام نفسه .ء٠‏ 


(۲) يرمز بدلك الى الخليفة المستنصر بالك الفاطبى » كما ان المراد من « سرستنك ۲ 
قلعة « الموت» التى كانت تحتل قمة الجبل » والتى كانت مركز الحسن الضباح . 


۱۳۹٢ 


